( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) .

[ الأنعام : 59 ] .

----------

( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ) أي : عند الله لا عند غيره ، وهذا التركيب يفيد الحصر والاختصاص .

المفاتح جمع : مَفتَح بفتح الميم  أي : خزائن الغيب ، أي : عند الله خزائن الغيب لا عند غيره ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل .

 ثم أكد هذا بقوله :
 ( لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ) تأكيد لما سبق .

وهذه المفاتح فسرها أعلم الخلق بربه وهو النبي ( بقوله في حديث ابن عمر ( مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) رواه البخاري .
وهي :

الأولى ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) : فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله .
كما قال تعالى (يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ) . 

وقال تعالى (يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا . فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا . إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ) .

ولما سأل جبريل النبي ( عن الساعة ؟ قال له : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ...) رواه مسلم .

فمن ادعى علم الساعة فهو كافر ، ومن صدقه فهو أيضاً كافر ، لأنه مكذب للقرآن .

الثانية ( وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ) .أي : الوقت الذي ينزل فيه المطر لا يعلمه إلا الله وحده .
الثالثة  ( وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ) .أي : الذي يعلم ما في أرحام الإناث هو الله وحده ، أذكر هو أم أنثى ؟ قبيح أو جميل ؟ شقي أو سعيد ؟
الرابعة ( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً ) .أي : لا يدري ما يكسب غداً من خير أو شر ، ما يكسب من الحسنات التي تقربه إلى الله ، وما يكسب من السيئات التي تبعده عن الله ، وما يدري ما يكسب غداً من المال .
الخامسة (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ) .أي : لا يدري أحد أين يموت ، هل يموت في أرضه أم في أرض أخرى ، ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر ، ولا يدري أيضاً بأي ساعة يموت ، لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت ، فكذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت .
وقد جاء في حديث عن النبي ( ( أنه إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة ) رواه أحمد .
· هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 

· وقد بيّن تعالى أن الغيب كله لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ) .

وأعظم الخلق : الملائكة ، والرسل لا يعلمون الغيب .

فالملائكة لما قال لهم الله (فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ ) أجابوا بأن قالوا ( سُبـْحَانَكَ لا عِلْـمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ) .

والرسل عليهم الصلاة – مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة – يقولون : إنهم لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله .

فهذا سيدهم وخاتمهم قد أمره ربه أن يقول (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ) .

وأمره أيضاً في سورة الأعراف أن يقول (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) .

وهذا نوح ( ذكر الله عنه في سورة هود أنه قال لقومه (وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً ) .

وهذا نبي الله إبراهيم كما قال الله (فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ) ولم يدرِ أن الذين ينضج لهم عجله ملائكة كرام لا يأكلون .

وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه (وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ) ومع هذا فولده يوسف كان في مصر ، وما بينه وبينه ثمان مراحل ، ولا يعلم عن أمره شيئاً .

وهذا نبي الله سليمان ( ، الذي أعطاه الله الريح ، غدوها شهر ورواحها شهر ، وما كان يدر يعن قصة بلقيس وجماعتها ، حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين ، وكان قد خرج بغير إذن ، وكان نبي الله سليمان يتوعده ويتهدده على الخروج بغير إذن كما قص الله في سورة النمل (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ . لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ... ) حتى قال له ( أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ... ) . 
( وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) أي : يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات بريها وبحريها ، لا يخفى عليه من ذلك شيء ، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

· قال الشوكاني : خصهما بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله ، أي يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علماً مفصلاً لا يخفى عليه منه شيء ، أو خصهما لكونهما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما .
قال القرطبي : قوله تعالى ( وَيَعْلَمُ مَا فِي البر والبحر ) خصّهما بالذّكر لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر ، أي يعلم ما يهلك في البر والبحر.

ويقال : يعلم ما في البر من النبات والحبّ والنّوى ، وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها
( وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ) مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات، أي : لا تسقط ورقة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطها، والأرض التي تسقط عليها .

( وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ) أي : ولا حبة صغيرة في باطن الأرض إلا يعلمها سبحانه وتعالى ، يعلم مكانها .
قال السعدي : من حبوب الثمار والزروع ، وحبوب البذور التي يبذرها الخلق ؛ وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات.
( وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) أي : ولا شيء فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله ومسجل في اللوح المحفوظ .
· قال ابن الجوزي : وفي الكتاب المبين قولان.

أحدهما : أنه اللوح المحفوظ ، قاله مقاتل.

والثاني : أنه علم الله المتقَنُ ، ذكره الزجاج.
· اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق : سماه القرآن بالكتاب كما في هذه الآية وفي قوله تعالى ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) .

وبالإمام المبين ، كما في قوله تعالى ( وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ) .

وبالكتاب المسطور ، كما في قوله تعالى ( وَالطُّورِ . وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ) .

وبأم الكتاب ، كما قال تعالى ( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) .
الفوائد :

1- عموم علم الله تعالى .

2- وجوب الخوف من الله .

3- الحذر من إبطان الشر والنفاق والرياء في القلب ، لأن الله لا يخفى عليه شيء .

4- في هذه الآية أعظم زاجر ، وأكبر واعظ عن اقتراف المعاصي .

( وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) ) .
[ الأنعام : 60 – 62 ] .

----------
( وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ) يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، كما قال ابن عباس: يقبض أرواحكم في منامكم، وهذا هو التوفي الأصغر ، كما قال تعالى (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ) وقال تعالى (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ) .
( وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ) أي : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار .
· وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم ، في حال سكونهم وفي حال حركاتهم كما قال تعالى (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ) أي في الليل ( وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ) أي : في النهار ، وقال تعالى (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً . وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ) .

 ( ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ) أي : ثم يوقظكم ويثيركم في النهار ، فالهاء التي في ( فيه ) راجعة على النهار .
( لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمّىً ) أي : ليقضي الله الأجل الذي سماه لحياتكم ، وذلك الموت ، فيبلغ مدته ونهايته .
 ( ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ) أي : يوم القيامة .
( ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ ) أي : فيخبركم .
( بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) في حياتكم الدنيا ، ثم يجازيكم بذلك ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .
( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) تقدم في أول السورة .
 ( وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ) أي : الملائكة ، يحفظون بدن الإنسان ، ويحفظون عمله ويُحصونه عليه .

فالدليل الأول : قوله تعالى (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ) .

والدليل الثاني : قوله تعالى (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَاماً كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ) ، وقال تعالى (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ، وقال تعالى ( أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ) .
( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) أي : احتُضِر وحان أجله .
( تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ) أي : الملائكة الموكلون بذلك .

· والتوفي أحياناً يضاف إلى ملك الموت كما قال تعالى (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) وجاء يضاف إلى الله كما قال تعالى (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ) وتارة يضاف إلى الملائكة كهذه الآية ( توَفَّتْهُ رُسُلُنَا ) ؟ والجمع :

أن الموت بإذن الله ، وقبض الروح يكون بملك الموت ، ويكون معه رسل تساعده .

( وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ) أي : وهم – أي الملائكة – لا يقصّرون في شيء مما أمروا به من الحفظ والتوفي .

· قال ابن كثير : (وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ) في حفظ روح المتوفى ، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله ، إن كان من الأبرار ففي عليين ، وإن كان من الفجار ففي سجين .

( ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ ) قيل : الملائكة ، وقيل : الخلائق كلهم إلى يوم القيامة فيحكم بينهم بعدله كما قال تعالى ( قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ  . لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) ، وقال تعالى (وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) .
( مَوْلاهُمُ الْحَقِّ ) أي : خالقهم وراقهم وباعثهم ومالكم ( الحق ) الذي لا شك فيه ، فلا شك في وجوده ، ولا يسع أحداً إنكاره لظهور دلائل إثباته ، فهو سبحانه حق في ذاته ، حقٌّ في صفاته ، حق في أقواله ، حق في أفعاله ، كامل الصفات والنعوت ، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والكمال والجمال موصوفاً .

ولهذا قال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ) .

وفي الحديث كان النبي ( إذا قام من الليل يتهجد قال ( اللهم لك الحمد ، ... أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ... ) متفق عليه .

· والمراد بالولاية هنا العامة ، لأن الولاية تنقسم إلى قسمين :

ولاية عامة : بمعنى أن يتولى شؤون عباده ، وهذا للكفار والمؤمنين .

ودليلها هذه الآية (. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ ) وقوله تعالى ( ورُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) .
ولاية خاصة ، وهذه للمؤمنين .

كما قال تعالى (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ) وقال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ) .

مقتضى النوع الأول : أن لله تعالى كمال السلطان ، والتدبير في جميع خلقه .

ومقتضى النوع الثاني : الرأفة ، والرحمة ، والتوفيق .
( أَلا لَهُ الْحُكْمُ ) أي : له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه .
( وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ) يحتمل معنيان : 
الأول : أن اليوم الآخر – الذي يقع فيه الحساب –  أن مجيئه قريب وسريع ، وكل ما هو آت قريب والله  أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب .

والثاني :  - وهو المتبادر - : أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم ، بخلاف حال المخلوقين فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة . 

الفوائد :

1- أن النوم وفاة .

2- عموم علم الله تعالى بجميع أعمال العباد .

3-أن لكل إنسان أجل مسمى يموت عنده .

4-أن المرجع والمصير إلى الله تعالى .

5-إثبات اسم من أسماء الله وهو القاهر .

6- إثبات علو الله تعالى بجميع أنواعه .

7-إثبات الملائكة .

8-إثبات أن للملائكة وظائف وأعمال .

9- أن الرسل تقبض أرواح بني آدم بأمر من الله .

10- أن الملائكة يطبقون أوامر الله ويؤدونها كاملة .

11-أن مرد جميع الخلائق إلى الله .

12- وجوب تحكيم الله في كل شيء .

13- إثبات الحساب .

14- إثبات سرعة الحساب .

15- أن الله لا يعجزه شيء .    ( الخميس / 19 / 12 / 1434هـــــ ) .

